
غســـان كنفـــاني ومقاومـــة غـــزة: مـــا الـــذي
تقوله كتاباته اليوم؟

, أبريل  | كتبه رامونا وادي

ير: نون بوست ترجمة وتحر

بينما تواصل إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، بدعم عسكري ودبلوماسي من الولايات المتحدة
والقــوى الغربيــة، تواصــل الخطابــات الإمبرياليــة تشكيــل ســياق المذابــح والتطهــير العــرقي المســتمر ضــد
الفلسطينيين. وعلى الرغم من مرور عقود على كتاباته، لا تزال أعمال غسان كنفاني المتميزة والمتقنة

تعبرّ بوضوح مذهل عن نضال الفلسطينيين ضد الاحتلال.

كتوبر/ تشرين الأول نُشرت مجموعة “كتابات غسان كنفاني السياسية المختارة” (دار بلوتو للنشر) في أ
، أي بعـد سـنة مـن بـدء الإبـادة الجماعيـة الـتي تنفذهـا إسرائيـل في غـزة. ومـن خلال مختـارات
مترجمة من كتاباته السياسية، يتمكن القارئ من فهم المقاومة الفلسطينية المناهضة للاحتلال من

خلال تحليلات كنفاني.

يــر حمــدي في مقدمــة الكتــاب، فــإن هــذه المقاومــة هــي ووفقًــا لمــا كتبــه المحــرران لــويس برهــوني وتحر
“مواجهة بين الإمبريالية وحركة تحرر مناهضة للإمبريالية ضد احتلال استيطاني وحشي”.
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تنقسم الكتابات إلى خمسة محاور رئيسية، حيث يُظهر كل فصل بشكل مميز أهمية اللغة في التعبير
عــن معــنى المقاومــة المناهضــة للاحتلال، ومخــاطر الانقسامــات الداخليــة، وضرورة النظــر إلى المقاومــة
الفلسطينية في سياق ما تواجهه إقليميًا وعالميًا. وكل نص مترجم من أعمال كنفاني السياسية يترافق
مـــع مقدمـــة وتفســـير مـــن المترجـــم، ممـــا يجعـــل هـــذا الكتـــاب مصـــدرًا بـــالغ القيمـــة لفهـــم النضـــال

الفلسطيني.

يــر فلســطين، وهــو معــروف أيضًــا بأعمــاله الأدبيــة يُعــد غســان كنفــاني مرادفًــا للجبهــة الشعبيــة لتحر
البــارزة. ولم تعــترف إسرائيــل بمســؤوليتها عــن اغتيــاله إلا في ســنة ، حين أقــرت بتنفيــذ عمليــة

. اغتياله عبر تفجير سيارة مفخخة في بيروت في يوليو/ تموز سنة

وفي ضــوء الإبــادة الجماعيــة الــتي ترتكبهــا إسرائيــل في غــزة، فــإن الوصــف الــدقيق الــذي قــدّمه غســان
كنفاني لما يواجهه الفلسطينيون يحمل أهمية مطلقة وواقعية.

وفي حديثهما مع موندويس، أوضح برهوني وحمدي أهمية وضع غزة في سياق كتابات كنفاني.

ويقول برهوني: “تتميز كتابات غسان كنفاني السياسية بعمقها ودقتها التحليلية، لدرجة أنني أعتقد
أنه سيكون من المستحيل علينا فهم ملامح المواجهة الحالية بشكل حقيقي دون الرجوع إلى أعماله.
وهذا على الأقل صحيح من وجهة نظرنا نحن الذين يتعبرون أنفسهم كيساريين أو اشتراكيين أو

ماركسيين، فتهميش أعماله يتم من قبل قوى معادية للماركسية والرؤى الثورية.”

ويعتبر برهوني أعمال كنفاني نبوءة، ويلاحظ أن غزة تبرزه بشكل خاص. ويقول برهوني: “زار كنفاني
غــزة، وفي رسالــة إلى غــادة الســمان بتــاريخ  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، كتــب عــن مشــاعره
كثر من أي الخاصة بالعجز إلى جانب المقاتلين الذين كانوا يواجهون الصهيونية، قائلاً مباشرة: أشعر أ
وقت مضى أن قيمة كلماتي بأسرها هي تعويض وقح وتافه عن غياب الأسلحة، ولا تساوي شيئًا

كن لها كل الاحترام”. أمام انتفاضة رجال حقيقيين يموتون كل يوم من أجل قضية أ

ويشـير برهـوني إلى أنـه بعـد سـنة ، غـزة أصـبحت “طليعـة الكفـاح المسـلح”، وهـو مـا انعكـس في
قرارات كنفاني التحريرية لصحيفة “الهدف” التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وأوضح: “في عهده، تم تخصيص مساحة في صحيفة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين “الهدف”
للعمليات ضد الاحتلال، بما في ذلك الأعمال التي قادها مقاتلون ثوريون مثل محمد الأسود، المدرب في

الصين الاشتراكية والملقب بـ “جيفارا غزة”.

ــه في ســنة ، أشــار كنفــاني إلى “القيمــة الكــبيرة للمقاومــة المســلحة ــا، نقــرأ أن وفي دراســات كتابن
المشتعلة بقطاع غزة” والمكان الذي كانت فيه الجبهة الشعبية تحقق فيه أمجاد الكفاح المسلح.

ووفقًا لرفيقه عدنان بدر هليو، كان كنفاني مسؤولاً عن نص مؤتمر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
في ســنة ، الــذي يُعــرف باســم “المهــام أو المرحلــة الجديــدة”. وفي الوثيقــة، تــم وصــف غــزة بأنهــا
المكان الوحيد الذي أثبتت فيه طليعة الثورة الفلسطينية قدرتها على شن حرب شعبية فعالة، مع



الأخذ في الاعتبار التاريخ الدولي للتحرر الوطني”.

ويتوسـع حمـدي في الحـديث عـن غـزة، موضحًـا أهميـة كنفـاني في فهـم الوضـع الحـالي؛ حيـث يقـول:
“يــواجه الشعــب الفلســطيني خطــر الإبــادة علــى يــد الكيــان الصــهيوني الإبــادي. وترتبــط رؤيــة كنفــاني
لتحرير فلسطين ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم أساسية محورية في فكره، مثل بناء جيل جديد من الرجال
والنســاء وشعــب صامــد ومناضــل وكــاتب مناضــل والطبقــات الكادحــة ووحــدة الجبهــات والوحــدة
يــة راســخة في النضــال الوطنيــة وأدب المقاومــة والتجــذّر. وتُشكــل هــذه الأفكــار جــزءًا مــن أخلاق ثور
المنـاهض للاحتلال الصـهيوني الاسـتيطاني، وهـو مـا يتضمـن أيضًـا رفضًـا كـاملاً لسـياسات الاسـتسلام

التي تروّج لها الأنظمة الرجعية العربية.”

وتعتـبر دقـة كنفـاني متجـذرة أيضًـا في رفضـه للإملاءات الخارجيـة حـول مـا يـواجهه الفلسـطينيون. وفي
كيد على مقابلة مع ريتشارد كارلتون، الصحفي بقناة “إيه بي سي”، لم تقتصر إجابات كنفاني على التأ
قضيـة الفلسـطينيين فحسـب، بـل أيضًـا علـى تصـحيح المصـطلحات. وعنـدما حـاول كـارلتون تحريـف
الرواية بعيدًا عن استخدام كنفاني لمصطلح “حركة التحرير”، قائلاً: “حسنًا، أيًا كان اسمها الأفضل”،

أجاب كنفاني: “ليس “أيًا كان”، لأن هذه هي نقطة البداية”.

وحول مقابلة قناة “إيه بي سي” مع كنفاني، يقول حمدي: “بالنسبة لكنفاني، لا توجد حلول وسط،
فلا مفاوضات مع العدو، ولا توقيع معاهدات استسلام أو تنازل مع الإسرائيليين. وقد وصف مثل

هذه الأفعال بأنها “حوار بين السيف والرقبة”.

يــر فلســطين وشعبهــا كجــزء مــن حركــة مناهضــة ويتــابع حمــدي قــائلاً: “كــان كنفــاني يــرى أن تحر
للإمبريالية في العالم العربي وخارجه. وكان يعترف بترابط النضالات الثورية ضد الاحتلال، كما كان يؤكد
على وحدة الفصائل الفلسطينية المسلحة، مشددًا على أن ضعف إحدى منظمات الفدائيين سيؤثر
ـــق، رغـــم اختلافاتهـــا ـــن. ويؤمـــن كنفـــاني بوحـــدة هـــذه المنظمـــات بشكـــل مطل ي ـــى الآخر ـــا عل حتمً
ــر يعتمــد علــى وحــدة ي ــا، النضــال المســلح مــن أجــل التحر الإيديولوجيــة، لأن، كمــا كــان يجــادل دائمً

الجبهات الملحة”.

وبينما تتعلق كتابات كنفاني بفلسطين بشكل مباشر، فإنها أيضًا ذات صلة بالعالمية. ويشرح برهوني
قـــائلاً: “الكثـــير ممـــا كتبـــه غســـان ذو صـــلة مبـــاشرة بالنشطـــاء الفلســـطينيين والعـــرب، التقـــدميين
والمقاتلين، وهم يسعون للحفاظ على مواجهتهم مع الدولة الصهيونية والقوى الإمبريالية التي تقف

وراءها.

يـــة للاشـــتراكيين الثـــوريين، ويمكننـــا القـــول إن كتابـــات غســـان تحمـــل أيضًـــا نوعًـــا مـــن العالميـــة الثور
ية الوطنية من فيتنام والصين ية التي تم تطويرها في النضالات الثور كمساهمات في النظريات التحرر
إلى الجزائر وأيرلندا، وأيضًا إلى نظرية الثورة الماركسية التي نشأت من تجارب الاشتراكية في كوبا، أو في
قلب الوحش الإمبريالي من قبل حزب النمور السوداء وغيرها من الحركات الثورية في مختلف أنحاء

العالم”.
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ويشــير حمــدي إلى أن الوحــدة كــانت ســمة بــارزة في كتابــات غســان كنفــاني. وكــان هــذا ينطبــق علــى
الفصائــل الفلســطينية، فضلاً عــن حركــات المقاومــة المناهضــة للاحتلال في جميــع أنحــاء العــالم، حيــث

يشترك الجميع في أسس نضال مشابه ضد الاحتلال والإمبريالية.

وعلـى غـرار الثـوري الأرجنتيـني إرنسـتو تـشي جيفـارا، الـذي حـارب إلى جـانب فيـدل كـاسترو في النضـال
الكوبي ضد الاحتلال والإمبريالية ضد الديكتاتور المدعوم من الولايات المتحدة فولغنسيو باتيستا، شرح

كنفاني أيضًا ضرورة بناء وعي اجتماعي جديد.

ويوضح حمدي: “السؤال المهم اليوم هو: بعد  سنة من اغتيال كنفاني في بيروت، هل ناضلت
يــر فلســطين مــن النهــر إلى البحــر؟ الإجابــة القضيــة الفلســطينية لتحقيــق الــشروط الــتي حــددها لتحر

البديهية هي لا، حيث إن الانقسامات التي نراها اليوم هي بالضبط ما عارضه كنفاني بشدة.

وكــانت تهــدف منصــته الماركســية العربيــة التقدميــة إلى مواجهــة الانقسامــات والطائفيــة الــتي تعصــف
بالعــالم العــربي اليــوم، الانقسامــات الــتي تــم هندســتها ودعمهــا عمــدًا مــن قبــل الإمبرياليــة الغربيــة
والرجعيـة العربيـة ووسائـل إعلامهـم لصـناعة الإجمـاع وتقسـيم الشعـوب العربيـة علـى أسـس دينيـة
يــا الجديــدة” اليــوم. وكــان كنفــاني حازمًــا في معــارضته لتحويــل وطائفيــة وعرقيــة، كمــا نــرى في “سور

“النضال ضد الإمبريالية وجهازها الدولي، إسرائيل، إلى مواجهة عنصرية ودينية”.

وبـالعودة إلى غـزة، يلاحـظ حمـدي أن كنفـاني قـد منحهـا اهتمامًـا كـبيرًا في كتابـاته السياسـية والأدبيـة؛
حيث رأى كنفاني في مقاومة وصمود غزة وعدًا كبيرًا، وهو موضوع عاد إليه كثيرًا في كل من كتاباته

السياسية وأعماله الأدبية.

وفي مقابلة سنة  مع فريد هاليداي، علق كنفاني على مقاومة غزة تحت الحصار قائلاً: “هناك
أيضًا عامل نفسي: غزة محاطة من الغرب بالبحر، ومن الجنوب بسيناء، ومن الشرق بالنقب، ومن
الشمال بالدولة الإسرائيلية. إن الفلسطينيين هناك محاصرون نفسيًا ومعتادون على الصعوبة… في

كثر احترافًا”. غزة كانوا أقوى وأ

كثر صمودًا. وعلى وكان كنفاني يعتقد أن الحصار والضغط الناتج عنه جعلا الشعب أقوى وأصلب وأ
عكــس نوايــا العــدو، فــإن الحصــار الشديــد والقصــف الــوحشي لغــزة أســفر عــن خلــق شعــب شجــاع
وقوي. شعب يقاوم بكل شجاعة، حيث تبقى مقاومته العنيفة وصموده غير مفهومة بالنسبة للعالم

الخارجي”.

وفي قصته القصيرة “رسالة من غزة”، التي نُشرت في سنة ، صوّر كنفاني أهل غزة باعتبارهم
كدت تضحياتهم مرتبطين ارتباطًا عميقًا بالأرض، وأن مقاومتهم تتحدى حتى أقسى الظروف. وقد أ
ومقــاومتهم وصــمودهم علــى الســياسات الاســتسلام المهينــة والمذلــة الــتي تنتهجهــا الرجعيــة العربيــة،

وهي سياسة لا تزال ظاهرة حتى اليوم.

وفي هـذا المثـال مـن أدب المقاومـة الـذي كتبـه كنفـاني، يخـبر الـراوي صـديقه في الولايـات المتحـدة أنـه لـن
ينضـم إليـه، بـل يحثـه علـى العـودة إلى غـزة ليتعلـم مـن أهلهـا “معـنى الحيـاة وقيمـة الوجـود”، رغـم



الدمار والمجزرة التي يتعرضون لها بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. وفي استكشافه لأدب المقاومة،
كان كنفاني يؤكد باستمرار على ارتباطه الراسخ بالأرض والقضية. بالنسبة لكنفاني، كان الهروب والفرار

من المواجهة يعدان علامات على الهزيمة.

وفيما يتعلق بالصراع الفلسطيني ضد الاحتلال بشكل أوسع، وليس فقط في غزة، يلاحظ برهوني:
“من المثير أن نرى كيف تطور دور وأهمية الضفة الغربية في الفترة التي تلت كتابات غسان. فخلال
هذه الفترة، وصف غسان المنطقة بأنها “حاجز بشري” بين الدولة الصهيونية والأردن، التي كانت في

ذلك الوقت جبهة رئيسية في حركة التحرر الفلسطينية.

ولعبت الدولة الأردنية دورًا خاصًا في سحق المقاومة في منطقة الوحدات وغيرها من المخيمات، وقد
كشف غسان ورفاقه عن هذا من خلال الكلمات والأفعال والثقافة.

وساهم الاستعمار المتسا للضفة الغربية الذي شهدناه منذ أوسلو في الدور الخبيث للرد الفعل
البرجوازي العربي، الذي تم نقده بتفصيل في هذا العمل. وفي الوقت نفسه، كان غسان وغيره من

الثوار الفلسطينيين يصرون على أن تحرير فلسطين لا يمكن أن يقتصر على غزة والضفة الغربية.”

إن رفض السلطة الفلسطينية للكفاح المسلح يتناقض مع صمود غسان كنفاني؛ حيث يشير حمدي
إلى أن: “التحرير والعودة إلى الوطن يتطلبان الحرب، كما يخبر سعيد زوجته صفية في رواية كنفاني
القصيرة “العودة إلى حيفا”. وتنتمي فلسطين لأولئك المستعدين للقتال والتضحية من أجلها، كما

يظهر خالد، نجل سعيد، في هذه الرواية:

بالنسبة لخالد، الوطن هو المستقبل. هكذا اختلفنا، ولهذا يريد خالد حمل السلاح… يتطلع رجال
مثل خالد إلى المستقبل، لتصحيح أخطائنا وأخطاء العالم. دوف هو عارنا، لكن خالد هو شرفنا الدائم.

ألم أخبرك من البداية أنه لا ينبغي لنا المجئ، لأن ذلك كان شيئًا يتطلب حربًا؟ هيا بنا!

ية لتحرير وطن أن تتخلى عن النضال المسلح وتتبنى التطبيع ويؤكد حمدي أنه “لا يمكن لحركة ثور
مع الكيان الاستعماري الاستيطاني – هذا هو الاستسلام والهزيمة، الموقف الذي اختارته السلطة
ير المنشود الذي، الفلسطينية والأنظمة العربية المهزومة. اليوم، تقف غزة كرمز مثالي للمقاومة والتحر
يــد البرغــوثي في مذكراتــه رأيــت رام الله، ســيؤدي إلى ‘عــودة الملايين، كمــا يقــول الشــاعر الفلســطيني مر

وتلك هي العودة الحقيقية’.”

ومع إشارة أخيرة إلى أهمية تكريم الرسالة الحقيقية للكاتب، يحذر برهوني قائلاً: “يتم إخفاء أعمال
ير الوطني الفلسطيني عمليًا بينما كنفاني عمدًا من قبل الأكاديميين الانتهازيين الذين يعارضون التحر
يقـــدمون الـــدعم الشكلـــي ويتظـــاهرون بــــ”التضامن”. وتكمـــن أهميـــة أعمـــال كنفـــاني في الكيانـــات
الإمبريالية مثل بريطانيا والولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي في الدروس التي يمكن أن تقدمها لبناء
ية الوعي الثوري. إنها تقدم نموذجًا من الماركسية الفلسطينية للتصدي للمحاولات الليبرالية والانتهاز
التي تتجنب دعم النضال المسلح، أو التي تحاول تصوير الصهيونية كظاهرة مسيطرة على النظام

بأسره.”



وأضاف برهوني: “كان غسان واضحًا في قوله إنه لا توجد حلول ليبرالية. ولا يمكن بناء المستقبل إلا
من خلال مواجهة شاملة مع الإمبريالية.”

المصدر: موندويس
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